( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ( 35 ) فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ( 37 ) ) .

----------
( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ) قال ابن عباس: أي: إذا دخلوا بلداً عنوة، أفسدوه، أي: خربوه 

( وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ) أي : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود، فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر 
( وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ) أي هذه عادتهم وطريقتهم في كل بلد يدخلونها قهراً .
قوله تعالى ( وكذلك يَفْعَلُونَ )  اختلفوا أهو من كلامها أو من كلام الله تعالى كالتصويب لها والأقرب أنه من كلامها ، وأنها ذكرته تأكيداً لما وصفته من حال الملوك.
· قال ابن الجوزي : ومعنى الكلام : أنها حذَّرتْهم مسير سليمان إِليهم ودخوله بلادها.
· قال أبو حيان : قوله تعالى ( وكذلك يفعلون ) هو من قولها ، أي عادة الملوك المستمرة تلك من الإفساد والتذليل ، وكانت ناشئة في بيت الملك ، فرأت ذلك وسمعت.

ذكرت ذلك تأكيداً لما ذكرت من حال الملوك.

وقيل : هو من كلام الله إعلاماً لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وأمته ، وتصديقاً لإخبارها عن الملوك إذا تغلبوا.
· ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت :

 ( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) أي : سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا، ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام، ونلتزم له بذلك، ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وشركها علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية، فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها، فهو نبي فاتبعوه .
· قال السعدي : قوله تعالى ( فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم تخدعه الهدية ، وتتبدل فكرته .

· قال الرازي : فيه دلالة على أنها لم تثق بالقبول وجوزت الرد ، وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان .

· قال ابن العربي : وَإِنَّمَا جَعَلَتْ بِلْقِيسُ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ أَوْ رَدَّهَا عَلَامَةً عَلَى مَا فِي نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَهَا فِي كِتَابِهِ ( أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ) وَهَذَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ فِدْيَةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ عَنْهُ هَدِيَّةٌ.

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْبَابِ الَّذِي تَقَرَّرَ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ بِسَبِيلٍ ؛ وَإِنَّمَا هِيَ رِشْوَةٌ ، وَبَيْعُ الْحَقِّ بِالْمَالِ هُوَ الرِّشْوَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ.

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لِلتَّحَبُّبِ وَالتَّوَاصُلِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ) هذا من حسن نظرها وتدبيرها ؛ أي إني أجرب هذا الرجل بهدية ، وأعطيه فيها نفائس من الأموال ، وأغرب عليه بأمور المملكة : فإن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك ، وإن كان نبياً لم يرضه المال ولاَزَمَنا في أمر الدِّين ، فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه ، فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلها .

· قال أبو حيان : ولما كانت عادة الملوك قبول الهدايا ، وأن قبولها يدل على الرضا والإلفة ، قالت ( وإني مرسلة إليهم ) ، أي إلى سليمان ومن معه ، رسلاً ( بهدية ) ، وجاء لفظ الهدية مبهماً.

وقد ذكروا في تعيينها أقوالاً مضطربة متعارضة ، وذكروا من حيلها ومن حال سليمان حين وصلت إليه الهدية ، وكلامه مع رسلها ما الله أعلم به.
· قال ابن عاشور : أبدت لهم رأيها مفضِّلةً جانب السلم على جانب الحرب ، وحاذرة من الدخول تحت سلطة سليمان اختياراً لأن نهاية الحرب فيها احتمال أن ينتصر سليمان فتصير مملكة سبأ إليه ، وفي الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه ، وفي كلا الحالين يحصل تصرف مَلك جديد في مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير مصالحهم واطمئنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهم في فُرص الضعف أو لوائح الاشتغال بحوادث مهمة ، فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا في الحكم لأن الخطر يتوقع من جانبهم حيث زال سلطانهم بالسلطان الجديد ، ثم يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة ، فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو الأخذ من تخريب وسبي ومغانم ، وذلك أشد فساداً.
( فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ ) أي جاء الرسول سليمان بالهدية .
· قال ابن كثير : قال غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. وقال بعضهم: أرسلت بلبنة من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب .

( قال ) أي سليمان ، والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية، ولا اعتنى به، بل أعرض عنه. وقال منكراً عليهم :

( َ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ) أي: أتصانعونني بمال؛ لأترككم على شرككم وملككم ؟
· قال العلماء : فأظهر بهذا الكلام قلة الاكتراث بذلك المال.
( فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ) أي: الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه .

( بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ) أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا، فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .

قال ابن جرير : ما أفرح بهديتكم التي أهديتم إليّ ، بل أنتم تفرحون بالهدية التي تُهدَى إليكم ، لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ، ومكاثرة بها ، وليست الدنيا وأموالها من حاجتي ، لأن الله تعالى قد مكَّنني منها وملّكني فيها ما لم يُمَلَّك أحد .
· قال القرطبي : لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا .
قال أبو حيان : قوله تعالى ( أتمدونني بمال ) استفهام إنكار واستقلال ، وفي ذلك دلالة على عزوفه عن الدنيا ، وعدم تعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بها.

ثم ذكر نعمة الله عليه ، وإن ما آتاه الله من النبوة وسعة الملك خير مما آتاكم ، بل أنتم بما يهدى إليكم تفرحون بحبكم الدنيا .
( ارْجِعْ إِلَيْهِمْ ) أي قال سليمان ارجع إليهم بهديتهم .
· قيل ارجع خطاب للرسول ، وقيل للهدهد محملاً كتاباً آخر.
· قال ابن جرير : هذا قول سليمان لرسول المرأة .
· قال الشيخ الشنقيطى :قوله تعالى إخباراً عن بلقيس ( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) ، يدل على تعدد رسلها إلى سليمان وقوله ( فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَان ) بإفراد فاعل جاء ، وقوله تعالى إخباراً عن سليمان أنه قال: (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ) الآية يدل على أن الرسول واحد.

والظاهر في الجواب: هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم فالجمع نظراً إلى الكل والإفراد نظراً إلى الرئيس ؛ لأن من معه تبع له والعلم عند الله تعالى.
( فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا ) أي : لا طاقة لهم بقتالهم .
( وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً ) أي : ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة .
 ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها، وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام، ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه، ووفودهم إليه، فرح بذلك، وسره .

· قال أبو حيان : والذل : ذهاب ما كانوا فيه من العز ، والصغار : وقوعهم في أسر واستعباد ، ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً.
الفوائد :
1- ذكاء هذه المرأة .

2- استحباب المشاورة خاصة في الأمور العامة .

3- أنه لا بأس للمستشير أن يقول من شاوره : هذا ما أراه والرأي لك .

4- علم المرأة بما يصنع الملوك إذا دخلوا القرى .

5- أنه كان معروفاً منذ القدم أن الهدية لها دور في ترقيق القلوب .

6- أن من يدعو إلى الله مخلصاً لوجه لا تغره الدنيا ويتنازل عن دعوته من أجل غرض دنيوي .

7- من أسباب نجاح الداعية عزته بالله وغناه بربه .

8- مشروعية التحدث بنعم الله .

9- وجوب الغلظة على أهل الكفر وعدم التسامح معهم في أمر التوحيد والعقيدة .
10- مشروعية جهاد الكفار .
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